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  : لثالثةالمحاضرة ا

 قضیة الالتزام في الشعر العربي الحدیث والمعاصر 

  :تمهید

هوم ها التراث القدیم ، وقد ارتبط مفتزام في الأدب فكرة حدیثة ، لم یعرفإن فكرة الال

بالحیاة وبالدور الذي یقوم به الأدب في توجیه الالتزام بمفهوم الأدب نفسه ومدى علاقته 

  .هذه الحیاة 

لقد نشأت فكرة الالتزام في العصور الحدیثة نتیجة احتكاك الأدیب بمشكلات الحیاة 

ثم تحدد ن التي یعیشها ، وإدراكه لخطورة الدور الذي یقوم به إزاء هذه المشكلات ، وم

، ومعنى ذلك "تفسیر لها " أو " نقد للحیاة : " مفهوم الأدب في العصر الحدیث بأنه 

شكلات عصره وقضایاه ، حتى یتمكن من أن یجعل من قوة ضرورة احتكاك الأدیب بم

التعبیر الفني وسیلة فعالة في تنبیه النفوس إلى ما هي رازحة فیه ، وتوعیتها بواقعها 

  .ومصیرها 

 : مفهوم الالتزام -1

، " لزم الشيء یلزمه والتزمه وألزمه إیاه فالتزمه " ورد في لسان العرب : ة لغ -أ

التزم بمعنى لازمه وفلانا اعتنقة ، " عدم المفارقة ، ویعني كذلك والالتزام هو التعلق و 

 .، أي إن الالتزام بمعنى الاعتناق والترابط والتعاقد " والعمل والمال أوجبه على نفسه 

تزام في الشعر العربي الحدیث مقترنا بالثورات لظهر مصطلح الا :اصطلاحا  -ب

فكرة  "إذ إن  مة دون أخرى ،أعلى  دبیةأتصر الالتزام كظاهرة یق ولا ، العربیة التحریریة

لنقاش في أدبنا  العربي الحدیث حولها اوكثر ، معروفة في الآداب الأوربیة  الالتزام

ب وبین قضایا یهو أن یكون الاتصال وثیقا بین الأد والمقصود من هذه المسألة

  ."مجتمعه

السیاسیة یب الناس همومهم الاجتماعیة و لأدو اأمشاركة الشاعر  الالتزاموقد یعني 

نكار الذات في إ والوقوف بحزم لمواجهة ما یتطلبه ذالك ، إلى حدومواقفهم الوطنیة 

درجة الأولى الن الالتزام یقوم في إ، ثم  و الأدیبأسبیل ما التزم به الشاعر 
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احة صر یقتضي و الفنان ، وهذا الموقف أدیب الأ وأالمفكر الموقف الذي یتخذه "على

دائما ،  لأن یحافظ على التزامه خلاصا وصدقا واستعدادا من المفكر ،إ وضوحا و و 

  " .وتحمل كامل التبعة التي تترتب على هذا الالتزام 

ب الملتزم یالأدعن ) ر أعلام المذهب الوجوديــــأشه( جان بول سارتر  تحدث

ولا بد أن یكون الكاتب مما لا ریب فیه أن الأثر المكتوب واقعة اجتماعیة : " قائلا 

إذ علیه أن یشعر بمدى مسؤولیته ، وهو مسؤول  ، حتى قبل أن یتناول القلم ،مقتنعا 

عن كل شيء ، عن الحروب الرابحة أو الخاسرة ، عن التمرد والقمع ، إنه متواطئ مع 

   . "المضطهدین إن لم یكن الحلیف الطبیعي للمضطَهدین 

ما ارتبط بقضایا الطبقة العاملة في : " ویعرف محمد مصایف الأدب الملتزم بقوله 

  ".فعلیه أن یكون لسان طبقة معینة وأیدیولوجیة معینة " ، أما الأدیب الملتزم " المجتمع 

الذي یسعى إلى توجیه الجماهیر " في حین یرى أحمد طالب أن الأدب الملتزم هو 

  " .ضل إلى واقع اجتماعي وأدبي أف

 : نماذج عن الالتزام في الشعر العربي الحدیث -2

ظهر في العصر الحدیث شعراء ملتزمون بقضایا شعوبهم ومجتمعاتهم ، وظهر 

، خاصة بعد أن بشرت الثورات في الوطن العربي " الالتزام في الشعر" بذلك مصطلح 

ــسیمجذري بانقلاب  ف المواطن العربي ـــــقن و ــــــب مختلف من الحیاة ، ولكـــــس جوانـــ

على واقع غیر الذي كان ینتظره بعد أن استقلت معظم الأقطار العربیة ، فظهرت نخبة 

من الشعراء الملتزمین الذین عبروا عن قضایا مجتمعاتهم منطلقین من ضرورة التغییر 

  .في أوطانهم ... للظروف الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

یش على عدم انفصال الشعر عن الواقع فهو یصرح ــیؤكد الشاعر محمود درو

أخلق واقـع ، و وأنا أعتبر أن المصدر الأول للشعر في تجربتي الشخصیـة هو ال: " قائلا 

هذه هي علاقتي بمعادلـة : " عن علاقة شعره بالواقع یقول ، و " رموزي من هذا الواقع 

اقع للتحرر والتغییر من جهة قابلیة الو منها حریتي من جهة ، و  الواقـع التي أستخرج

  ." أخرى 
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استمدت جل أعمال الشاعر محمود درویش مرجعیتها من واقع فلسطین و ما 

یعانیه شعبها جراء الاحتلال الصهیوني ، لذا كان الشاعر ناقما على تلك الأوضاع ، 

" ئإلى القار "ملتزما بقضایا وطنه ، وهذا ما تشیر إلیه الكثیر من أعمالـه ، مثل قصیدة 

  : یقول )  1964: أوراق الزیتون (من دیوان 

  الزنبقات السود في قلبي 

  اللهب ...و في شفتي 

  من أي غاب جئتني 

  یا كل صلبان الغضب ؟ 

  ....بایعت أحزاني 

  و صافحت التشرد و السغب 

  ... غضب یدي 

  ...غضب فمي 

  ! و دماء أوردتي عصیر من غضب 

" وطن"لقه به بارزا من خلال قصیدة  ویبدو موقف الشاعر من قضیة وطنه وتع

  : ، یقول ) 1967آخر اللیل (من دیوان 

  علقوني على جدائل نخلة 

  !فلن أخون النخلة ...و اشنقوني

  و كنت قدیما ...هذه الأرض لي 

  أحلب النوق راضیا و موله 

  وطني لیس حزمة من حكایا 

  لیس ذكرى ، و لیس حقل أهله 

  وطني لیس قصة أو نشیدا 

  لیس ضوءا على سوالف فلة 

  وطني غضبة الغریب على الحزن 
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  و طفل یرید عیدا و قبلة 

ویتقاطع شاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریا مع محمود درویش في تبني قضیة 

بل الواقع في المغرب  بحماسة الواقع الجزائري، هواكب شعر أمته والدفاع عنها ، فقد 

  . م1977م إلى سنة 1925العربي في كل مراحل الكفاح منذ سنة 

م، كما ساند 1926الثورة منذ عودته من تونس في  مفدي زكریا واكب شعر 

الحركة الإصلاحیّة التي أنشأها علماء الجزائر والتي كانت الخطوة التمهیدیة لتأسیس 

كما انضم إلى حزب نجم شمال إفریقیا ومن ثم ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، 

إلى حزب الشعب الجزائري، وبعد ذلك تولى مهمة رئاسة تحریر مجلة الشعب التابعة 

للحزب، ومن ثمّ تولى منصب الأمین العام للنشاط السیاسي؛ لیقع على إثر ذلك في ید 

ك فیها أكثر من الفرنسیین بعد قیامه مع عدد من رفاقه بمسیرة جماهیریة حاشدة، شار 

  :عشرة آلاف مواطن جزائري، جابت شوارع الجزائر وهتفت بـ

  ألا في سبیل الحریــــة     فـــداء الجزائر روحي ومالي 

  ونجم شمال إفریقیــــة    فلیحي حزب الشعـــب الغـالي

  مثال الفــداء والوطنیة    ولیـــــحي جنــــد الاستقـــلال

  ولتحي فیــها العربیــة    ولتحي الجزائر مثل الهـــلال 

حاملاً شعلة الحریة، مناصراً للمناضلین،  من أجل وطنه  نظم مفدي زكریا شعره

 :، یقول  مشاركاً معهم في نضالهم وملازماً لهم في كفاحهم

  القیوداأمة تبغض الشقا و   یا فرنسا لا تجهلینا فإنا  

  قد نهضنا لا نطیق ركودا  انصفینا حق الحیاة فإنا

   و سئمنا الخراب و التبدیدا  حیاة ظلم و جور قد سئمنا

إن شعر الالتزام العربي متنوع في انتمائه إلى اتجاهات شعریة مختلفة ، وهو شعر 

  .ینبع من قضایا الأمة لیعكس مشكلاتها ویعمل على حلها 


